
بيطيح في عرسك مطر

إذا أكلت قبل الآخرين ... ( راح يطيح في عرسك مطر!).

هذه الكلمات الشعبية التي لا زالت عالقة في ذهني لم أنسها يومًا وظلت عالقة في ذاكرتي حتى كبرتُ

وأصبحتُ أبًا، لا أدري هل كانت كل الأمهات يقلن ذلك لأبنائهنّ أم لا، لكن ما أعلمه أن هذه المقولة

تتداولها الأمهات في منطقتنا بمدينة المبرز على وجه الخصوص.

لم تكن هذه المقولات خاصة بالأمهات بل كانت تتردد على ألسنة بعض الآباء كذلك، فعندما كان يطلب مني

أبي شراء خبز من الخباز الشعبي الذي في حارتنا ، كنتُ أعود للمنزل حاملاً الخبز الطازج الخارج من

الفرن مباشرة، وقد أكلتُ نصف خبزة منه ، وربما أكلتُ قرصًا كاملاً ؛ كنت أفعل ذلك كون الخبز

ساخنًا ورائحته تستهويني، أجل كنت أتناول ذلك قبل وصوله للآخرين ، فما أن أضع الخبز على المائدة

في المنزل ويكتشف أبي ذلك كان يقول لي: ( كلت من الخبز يا ولدي؟! أجل بيطيح في عرسك مطر!).

 هذه العبارات الشعبية وغيرها من العبارات الشعبية الأخرى كان وقعها علينا - عندما كنا أطفالاً -

وقعًا رادعًا لنا حتى لا نكرر ذات الصنيع مرة أخرى فنأكل قبل الآخرين، ولعل هذا هو الهدف من كلام

أهلينا لنا ، فهو بمثابة تأديب لنا، كمفهوم أدب من آداب السلوك.

 ما أجمل عبارات أهلينا من آبائنا وأمهاتنا عندما كانوا يريدون أن يحذرونا من أي شيء في زمن

الطيبين! فتارة يخوفننا بـ ( حمارة القايلة ) ، وتارة أخرى بـ ( أم السعف والليف )، وغيرها من

العبارات الجميلة الرائعة التي كنا نتلقاها تلقّي المشكك أحيانًا وتلقّي القبول في أحايين كثيرة

، وعلى قولة إخواننا العراقيين: (( صُدُق كِذِب )) ، كنا نتأرجح ما بين حقيقة الأمر وأسطورته،

وكنتُ - آنذاك - أردد في نفسي كثيرًا قبل أن أتناول أي شيء قبل الآخرين : ( بيطيح في عرسك مطر!

)..

 هذا التلقي كان أمرًا غريبًا ، ولكن الأغرب منه أنني كنت كلما حضرت زفاف أحدهم ـ قبل أن أتزوج

طبعًا ـ وقد نزل المطر تلك الليلة التي حضرنا فيها حفل ذلك الزواج كنتُ أتذكر كلام والديَّ فأقول:

لا بد أن هذا العريس قد أكل قبل أخوته، أو لهف نصف قرص خبز قبل أن يوصله للمنزل، وكان بودي أن



أسأل ذلك العريس هل فعل ذلك أم لا ، لكنني لا أفعل ، وكنتُ أنتظرُ هذه اللحظة في ليلة زفافي هل

سيسقط المطر أم لا ! وكانت عبارات والديّ ترنّ في ذهني وتعشعش في مخيلتي وتسيطر على تفكيري وتشدني

نحو المجهول ؛ كونها ستحدث في المستقبل وأنه حدث يسكن في رحم القادم من الأيام ، متذكرًا شبح تلك

العبارة : بيطيح في عرسك مطر!
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